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تعتبــر البصيــرة فــي منظــور الإمــام علــي
مــن أهم ســبل النجاة مــن الفتنة. وتفســيرها 
ــة ١٧٣ ــي الخطب ــه  ف ــوء كلام ــى ض عل

مــن نهــج البلاغــة: «وَقَــدْ فُتِــحَ بَــابُ الْحَــرْبِ 
ــوا  ــد كان ــةِ…»، لق ــلِ الْقِبْلَ ــنَ أَهْ ــمْ وَبَيْ بَيْنَكُ
ــة،  ــى الفتن ــذا معن ــون، وه ــون ويصوم يُصلّ

ــارزٌ مــن مصاديقهــا. بــل هــذا مصــداق ب
فــي موضــع  أنفســنا  أنّــا وضعنــا  ولــو 

ــروط  ــك الش ــي تل ــيّ وف ــاب النب أصح
والظــروف… حيــث كانــوا عظمــاء 

ــاء  ــة ج ــض الصحاب ــن بع ولك
 ، ليحــارب الإمــام

ــة! ــي الفتن ــذه ه ه
ــذَا  ــلُ هَ «وَلاَ يَحْمِ

 Ȟإِلا الْعَلَــمَ 
ــرِ  ــلُ الْبَصَ أَهْ
بْــرِ  Ȟلص ا وَ

لْعِلْــمِ  ا وَ
.« Ƞــق ــعِ الْحَ بِمَوَاضِ

ــام ــر الإم Ȟوقــد فس
البصيــرة فــي جملة مــوارد فــي نهــج البلاغة، 
 ، ــو ــه ه ــن بصيرت ــدّث ع ــث كان يتح حي
سْــتُ عَلَى  Ȟمَعِــي لَبَصِيرَتِــي مَــا لَب Ȟقــال: «وَإِن

». (الخطبــة ١٠) Ȟــي ــسَ عَلَ Ƞنَفْسِــي وَلاَ لُب
وهــو الّــذي يقــول حــول مواجهتــه لأصحــاب 
ــدْ  ــيْطَانَ قَ Ȟالش Ȟــن: «أَلاَ وَإِن ــل والناكثي الجم

ــهُ». ــهُ وَرَجِلَ ــتَجْلَبَ خَيْلَ ــهُ وَاسْ ــعَ حِزْبَ جَمَ
ــاب ٦٢ ــي الكت ــا ورد ف ــذا م ــح مــن ه وأوض

ــنْ  ــي مِ Ƞــن: «وَإِن ــن الطرفي ــدّث ع ــه يتح وفي
ــذِي  Ȟــدَى ال ــهِ وَالْهُ ــمْ فِي ــذِي هُ Ȟــمُ ال ضَلاَلِهِ
أَنَــا عَلَيْــهِ لَعَلَــى بَصِيــرَةٍ مِــنْ نَفْسِــي وَيَقِيــنٍ 
ــي»، هــذه هــي البصيــرة، وفــي هــذا  Ƞمِــنْ رَب
البيــان نلاحــظ إثبــات البصيــرة لنفســه وإثبات 

الضــلال لجبهــة الخصــوم.
لــدى  تتوفّــر  أن  ينبغــي  البصيــرة  هــذه 
يــن  Ƞالمؤمنيــن عامــة ولــدى حملــة رايــة الد
ــة  ــاة مــن الفتن ــبيل للنج ــة، وإنّ الس خاص
ــرة،  ــذه البصي ــو ه ــا ه ــروج منه والخ
وفــي الخطّ الأوّل ينبغــي أن يكون 
حملــة الرايــة مــن أهل 
ــإذا  ــرة، ف ــذه البصي ه
ــا  ــوا به ــم يتزيّن ل
ذلــك  فــإنّ 
هــو الفاجعــة 

ــى. العظم
مســؤوليّة  إنّ 
الثلاثــة  الحــروب 
بوجــه أمير المؤمنين 
عليــه الســلام تقع علــى عاتــق الخواصّ، ســواء 
الّذيــن شــاركوا فــي الحــرب أم الّذيــن ســكنوا؛ 
لابــد وللنــاس أن يعلمــوا موضــع الحــقّ 

يــن. Ƞوموقعــه وســيّما حملــة رايــة الد
فــإذا لــم تتوفّــر البصيرة لديهــم، فــلا يعرفون 
الصديــق مــن العــدوّ؛ فقــد ســيرون أنّ العــدوّ 
ــم وكلامهــم  ــع إعلامه ــأة ســيصوّب مدف فج

وتصرّفاتهــم نحــو الصديــق، لا الأعــداء!

البصيرة من منظور الإمام علي
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دعــاء السِــمات أو دعــاء الشــبور هــو دعــاء 
عظيــم المنزلــة، يقــرأه الشــيعة فــي آخــر 
ســاعة مــن يــوم الجمعــة، ومــن مســتند 
تعظيــم هــذا الدعــاء روايــة الإمــام الباقــر
ــه الاســم الأعظــم، وقــد قــام  ــه في  أنّ
عــدّة مــن الأعــلام بشــرح هــذا الدّعــاء لما 

لــه مــن الأهميّــة والمكانــة.
ــض  ــماء بع ــى وأس ــماء Ȉ تعال ــه أس في
الأنبياء والرســل وقَسَــم علــى الله بهذه 
الأســماء كمــا هنــاك مناجــاة وتعــداد لنعم 
الله؛ ثــم إشــارة إلــى ماجــرى لموســى
وقومــه وتكلــم الله و رحمــة الله علــى 
ــاء لأهــل  ــم بالدع ــاء ويخت بعــض الأنبي

.البيــت

مــن أهــم أدعيــة الســحر التــي تقــرأ فــي 
ــاء  ــارك، الدع ــان المب ــهر رمض ــحار ش أس
ــذي رواه الإمــام الرضــا عــن الإمــام  ال

.ــر الباق
ويســمى هــذا الدعــاء بدعــاء البهــاء 
ــدة،  ــروح ع ــه ش ــت علي ــد كتب ــاً، وق أيض
ح  ــر ــو ش ــر ه ــذا العص ــي ه ــهرها ف وأش

.الإمــام الخمينــي
ــمُ  ــوْ يَعْلَ ــه: لَ ــر في ــام الباق ــال الإم ق
ــدَ  ــائِلِ عِنْ ــذِهِ الْمَسَ ــمِ هَ ــنْ عِظَ ــاسُ مِ Ȟالن
ــوا  ــا لاَقْتَتَلُ ــهِ لِصَاحِبِهَ ــرْعَةِ إِجَابَتِ ــهِ وَ سُ Ȟالل
 ȟــهُ يَخْتَــص Ȟــيُوفِ وَ الل ȟعَلَيْــهِ وَ لَــوْ بِالس
ٍبِرَحْمَتِــهِ مَــنْ يَشــاءُ وَ قَــالَ أَبُــو جَعْفَــر
عْظَــمِ  ــهِ الأَْ Ȟاسْــمَ الل Ȟلَــوْ حَلَفْــتُ لَبَــرَرْتُ أَن
ــدُوا  ــمْ فَاجْتَهِ ــإِذَا دَعَوْتُ ــا فَ ــلَ فِيهَ ــدْ دَخَ قَ
ــمِ وَ  ــونِ الْعِلْ ــنْ مَكْنُ ــهُ مِ Ȟــاءِ فَإِن عَ ȟــي الد فِ

ــهِ. ــنْ أَهْلِ ــوهُ إِلاȞ مِ اكْتُمُ

زيــارة عاشــوراء هــي التــي يُــزار بهــا الإمام 
الحســين عــن بعــد أو عــن قــرب وبهــا 
ــلّ  ــا ح ــت م ــل البي ــون لأه ــر الموال يتذك
ــي  ــه ف ــه وأصحاب ــل بيت ــم وبأه بأمامه
ــوبة  ــي منس ــوراء، وه ــوم عاش ــلاء ي كرب

.ــر ــام الباق ــى الإم إل
ــين ــى الحس ــلام عل ــا الس ــن مضامينه م
 وأصحابــه والتفجــع لهــم، واللعــن 
ــة  ــلان للبيع ــم، وإع ــن أعدائه ــة م والبرائ
ــد الــولاء للإمــام والبرائــة مــن  وتجدي
ــن  ــأر م ــب الث ــى طل ــد عل ــه والتأكي أعدائ
القتلــة فــي زمــن الظهــور، والتقــرب 
إلــى  والتوســل   الكســاء بالخمســة 
الله تعالــى وطلــب المقــام المحمــود 
ومصاحبــة النبــي والتقــرب بالشــكر 

ــب. ــى المصائ ــد عل والحم

زيــارة أميــن الله ، هــي زيــارة التــي قرأهــا 
ــر جــده  ــه قب الإمــام الباقــر عنــد زيارت

.ــر المؤمنيــن أمي
ــي  ــي: ه ــة المجلس ــا العلام ــال عنه ق
ــا  ــنداً وأعمه ــاً وسَ ــارات متن ــن الزّي أحس
مــوردا. وقال المحــدث القمــي: وينبغي 
ــات  ــع الرّوض ــي جَمي ــا ف ــة عليه المُواظب
المقدّســة، وهــي مرويــة بأســانيد معتبــرة 
عــن جابــر عَــنِ الباقــر عــن الإمــام زيــن 

.ــن العابدي
ــى  ــا ـ عل ــم قِصره ــارة ـ رغ ــوي الزي تحت
ــن ــر المؤمني ــات لأمي ــب ومقام مرات
كالأميــن علــى كل الخلــق والتصريــح بأنــه 
حجــة علــى العبــاد وبــأن الأعمــال لا تقبــل 

ــه. بــدون ولايت
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ــة  ــدارس الفقهي ــر مــن الم ــى ١١٤ هـــ. بظهــور كثي ــن ٩٤ إل ــا بي ــازت الســنوات م ــد امت لق
اشــتهر فيهــا نقــل الحديــث والبحــث عــن التفســير، وذلــك بســبب ضعــف الدولــة الأمويــة 
والنــزاع الحاصــل للســيطرة علــى الســلطة، وقــد بــرز فــي تلــك الفتــرة جمــع مــن العلمــاء 
ــن  ــال الزهــري ومكحــول وهشــام ب ــاء، أمث ــث والإفت ــة الحدي ــوا جهــداً واســعاً فــي رواي بذل
ــانية  ــة والكيس ج والمرجئ ــوار ــرق كالخ ــض الف ــرة بع ــك الفت ــي تل ــرت ف ــا ظه ــروة...، كم ع

ــاس.  ــن الن ــر عقائدهــا بي ــدأت بنش ــلاة، وب والغ
لقــد قــاد الإمــام الباقــر فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة حركــة علميــة واســعة اســتمرت حتــى 
بلغــت ذروتهــا فــي زمــن الإمــام الصــادق، وظهــرت حركــة علميــة ثقافية جديــرة بالإكبــار في 
أوســاط الشــيعة، ففــي ذلــك الوقت بــدأ الشــيعة بتدوين علومهــم الإســلامية كالفقه والتفســير 
والأخــلاق و... وقــد بلغــت مــن الوفــرة حــدّاًً لــو قــورن بمــا نقــل عــن أبنــاء الإمــام علــي قبلــه 

.«لــكان مــا نقــل لا يســاوي معشــار مــا نقــل عــن الإماميــن الباقــر والصــادق
٣
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الإمــام محمــد بــن علــي الجــواد أو جــواد 
تاســع  هــو  هـــ)،   ٢٢٠  - الأئمــة(١٩٥ 
ــي  ــيعة الإثن ــد الش ــت عن ــل البي ــة أه أئم
عشــرية، واســتمرت إمامتــه ١٧ ســنة. 
ــنة  ــي س ــورة ف ــة المن ــي المدين ــد ف ول
ــره  ــن عم ــة م ــي الثامن ١٩٥ هـــ، وکان ف
ــهاد  ــد استش ــة بع ــی الإمام ــا تول عندم
أبيــه الرضــا، فــأدّی صغــر ســنه إلی أن 
يتــردد جمــع مــن أصحــاب الإمــام الرضــا
ــيعة  ــم الش ــه، إلا أنّ معظ ــي إمامت  ف
اعتقــدوا بإمامــة الجــواد خلفــاً لأبيــه.
لقــد حصلــت في حيــاة الإمــام الجــواد
عــدة مناظــرات بينــه وبيــن علمــاء البــلاط 
العباســي، وقــد وردت أحاديــث كثيــرة 
فــي الكتــب الروائيــة عنــه فــي المســائل 
العقديــة وتفســير القــرآن وأبــواب الفقــه 
المختلفــة. وكان يتواصــل مــع شــيعته 

ــات. ــه وعــن طريــق المكاتب ــر وكلائ عب
استشــهد فــي بغــداد ولــه ٢٥ ســنة علــى 
يــد المعتصــم العباســي وعلــی هــذا كان 
ــا  ــنّاً حينم ــت سِ ــل البي ــة أه ــل أئم أق
ــى  ــة إل ــي الكاظمي ــن ف ــهد، ودف استش
.ــن جعفــر ــر جــدّه موســى ب جــوار قب


استشــهد الإمــام الرضا ســنة ٢٠٣ هـ، 
ــة  ــواد الثامن ــام الج ــاوز الإم ــم يتج ول
مــن عمــره، واســتلم الإمامــة بعــد أبيــه، 
ــلاف  ــى الاخت ــد أدت هــذه المســألة إل وق
بيــن الشــيعة حيــث ذهــب بعضهــم إلــى 
ــي  ــر أخ ــن جعف ــى ب ــن موس ــد الله ب عب
ــئلة؛  ــألوه عــدة أس ــا فس ــام الرض الإم
التســليم  عــدم  الشــيعة  ديــدن  لأن 

ــر  ــا تحيّ ــل. وعندم ــد دون دلي ــة أح لإمام
ــض  ــال بع ــا م ــوه، كم ــواب ترك ــي الج ف
الشــيعة إلــى الواقفيــة، ومــن هنــا ذهــب 
ــور  ــة ظه ــأن عل ــول ب ــى الق ــي إل النوبخت
ــوغ  ــم البل ــدم اعتباره ــو ع ــلاف، ه الاخت

ــة. ــرائط الإمام ــن ش ــرطا م ش
فــي المقابــل نجــد أن أكثــر الشــيعة 
ــام الجــواد ــدت بإمامــة الإم ــد اعتق ق
مــع صغــر ســنه. نعــم، تحــدث بعضهــم 
ــواد ــام الج ــور الإم ــر بحض ــذا الأم ــن ه ع
ورد  بمــا  عليهــم  فاحتــج  نفســه،   
 ،لـــداوود فــي خلافــة ســليمان
حيــث قــال: «إنّ الله أوحــى إلــى داوود أن 
ــى  ــي يرع ــو صب ــليمان وه ــتخلف س يس

ــم». الغن
وعندمــا تســنم الإمــام الجــواد الإمامة 
ــلاً  ــون رج ــع ثمان ــنه اجتم ــر س ــي صغ ف
مــن فقهــاء بغــداد والأمصــار وعلمائهــم، 
ــام  ــوا دار الإم ــة، وأت ــى المدين ــوا إل وخرج
الصــادق، فدخلوهــا، وبســط لهــم 
ج إليهــم عبــد الله بــن  بســاطا أحمــر، وخــر
ــس،  ــدر المجل ــي ص ــس ف ــى، فجل موس
وقــام منــاد فنــادى: هــذا ابــن رســول الله
! فمــن أراد الســؤال فليســأل. فســأله 
بعضهــم، وأجــاب مــن عنــده، فتحيّــر 
ــل  ــا دخ ــك. عنده ــوا لذل ــيعة، وحزن الش
ــه  ــادوا علي ــس، فأع ــو جعفــر المجل أب
المســائل، فأجــاب علــى جميعهــا وبأدلــة 

ــه.  ــوا ل ــوم، ودع ج الق ــر ــة، فخ قاطع

ــيعة  ــل بالش ــواد يتص ــام الج كان الإم
عيّنهــم  الذيــن  وكلائــه  خــلال  مــن 
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ــم  ــن العال ــة م ــق المختلف ــي المناط ف
الإســلامي، لكــن لمــاذا لــم يكــن ارتباطــه 
بالشــيعة بصــورة مباشــرة، بــل عــن طريق 

ــدة،  ــباب عدي ــك أس ــرت لذل ــه؟ ذك وكلائ
منهــا أن الإمــام كان يُراقــب أشــدّ 
ــة  ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــة م المراقب
آنــذاك، ومنهــا أنّ الإمــام أراد أن يهــيء 

ــة. ــألة الغيب ــيعة لمس الش
لقــد كان للإمــام الجــواد وكيــل أو عدة 
وكلاء فــي البلــدان الإســلامية المختلفــة، 
والبصــرة،  وأهــواز،  والكوفــة،  كبغــداد، 
وسيســتان،  والــري،  وقــم،  وهمــدان، 
ــن  ــيعة م ــط بالش ــت. وكان يرتب وبُس
ــلال المراســلة. فــإن أكثــر المعــارف  خ
ــام  ــن الإم ــا ع ــي وصلتن ــم الت والمفاهي
ــيعة.  ــائله للش ــن رس ــي م ــواد ه الج
فقــد كانــوا يســألونه عمــا يشــكل عليهــم 
مــن المســائل الفقهيــة وغيرهــا، فيجيــب 

اســم  يكتــب  وقــد  عنهــا.   الإمــام
ــارة،  ــالة ت ــي الرس ــه ف ــل وعنوان المرس

ــك. ــن ذل ــيء م ــى ش ــار إل ــد لايش وق

 وتجــد فــي موســوعة الإمــام الجــواد
أســماء ثلاثــة وســتين شــخصاً - عــدا 
اســم والــد الإمــام وابنــه عليهمــا الســلام 
- ممــن كانــوا يكاتبــون الإمــام، حيــث 
جمعــت مــن مجمــوع المصــادر الحديثيــة 
والرجاليــة، وبالطبــع، فــإنّ بعــض رســائله 
كانــت جوابــاً عــن ســؤال لمجموعــة مــن 

الشــيعة.
لقــد كتــب الإمــام الجــواد عدّة رســائل 
إلــى وكلائــه فــي البلــدان المختلفــة 
كهمــدان وبُســت، كمــا أن بعــض الشــيعة 
ــورة  ــة المن ــى المدين ــاء إل ــران ج ــي إي ف
إلــى  إضافــة  هــذا   ،الإمــام للقــاء 
اللقائــات التــي كانــت تحصــل بيــن الإمــام

ــج. ــام الح ــي أي ــيعة ف  والش
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ــدروس  ــن ال ــل م ــم هائ ــة ك ــي البعث ف
ــة  ــاءت لمواجه ــة ج ــا أنّ البعث ــن أهمه م
النصــوص  والجاهليّــة فــي  الجاهليّــة. 
ــي  ــة الت ــي الحقب ــلاميّة ه ــة الإس والثقاف
ــوّة النبــي الأكــرم. ولا  ــبقت بــزوغ نب س
مختصّــة  كانــت  الجاهليّــة  أنّ  يُتصــوّر 
ــة  ــي مك ــرب ف ــة وبالع ــرة العربيّ بالجزي
والحجــاز وســائر البقــاع، بــل كانــت عامــة 
ــوم  ــك الي ــي ذل ــران ف ــإنّ إي ــاملة؛ ف وش
والإمبراطوريــة الرومانيــة آنــذاك كانتــا 
ــد  ــة. وق ــب الجاهليّ ــي غياه ــن ف غارقتي
ــه  ــة لتواج ــاءت البعث ــلام وج ــر الإس ظه

ــا.  ــة برمّته ــذه الجاهليّ ه
كمــا وأنّ معنــى الجاهليّــة لا يتلخّــص فــي 
فقــدان العلــم، بــل يفــوق معناهــا ذلــك 
ــات  بكثيــر كمــا جــاء فــي التعابيــر والأدبيّ
الإســلاميّة. وإنّ فقــدان العلــم يشــكّل 
جــزءًا مــن الجاهليّــة؛ أمــا الجاهليّــة 
بمعناهــا الواســع، فهــي عبــارة عــن غلبة 
ــانية  ــة الإنس ــهوية والغضبي ــوى الش الق
ــي  ــاة، وه ــة الحي ــى بيئ ــا عل وحاكميّته
ــي  ــريّة الت ــات البش ــي أن المجتمع تعن
غالبًــا مــا تتأثــر بالنزعــات الشــهوية 
والغضبيــة لحكامهــا تتبلــور بطريقــة 
تتضــاءل فيهــا الفضائــل، وتســود فيهــا 

ــة. ــي الجاهليّ ــذه ه ــل.. ه الرذائ

ــلال  ــن الض ــع م ــاق واس ــاد نط ــد س ولق
ــة:  ــاة شــعوب الجاهليّ والانحــراف فــي حي
فمــن جانــب جمــوح الشــهوات النفســانية 
والجنســية ومــا إلــى ذلــك - ولكــم أن 
ــى  ــة، وعل ــرة العربي ــة الجزي ــوا بيئ تلاحظ

غرارهــا ســائر البيئــات أيضًــا، حيــث كانــوا 
ــة،  ــهوات الجامح ــر الش ــي بح ــن ف غارقي
وكان يلجــأ إلــى الفجــور والمجــون كلّ مــن 
ــى ذلــك ســبيلا- ومــن جانــب  اســتطاع إل
آخــر، فقــد بلــغ نفــس هــؤلاء المنقاديــن 
لشــهواتهم، فــي مقــام القســوة والتدميــر 
ا لا يخطــر علــى قلــب  ȝوســفك الدمــاء، حــد
بشــر، حيــث كانــوا يقتلــون أولادهــم: ﴿قَــدْ 
ذِيــنَ قَتَلُــوا أَوْلادَهُــمْ سَــفَهًا بِغَيْــرِ  خَسِــرَ الَّ
ــمٍ﴾ [الانعــام/١٤٠]، وهــذا الســفه هــو  عِلْ
تلــك الجاهليّــة نفســها. إذ قــد بلغــت 
القســوة بهــم أن لا يرحمــوا حتــى أولادهــم 
ــاء  ــل الأبري ــن وقت ــن أولاد الآخري ــلاً ع فض

ــاء!  ــال الأبري ــاء والأطف مــن النس
فالشــهوة مــن جانــب والغضب مــن جانب 
آخــر، وقــد وقعــت بيئــة الحيــاة أســيرة بيد 

هاتيــن القوتين الجامحتيــن دون رادع. 
لتغييــر ذلــك. وكانــت  فجــاء الإســلام 
ــع  ــائدة بالطب ــها س ــاع نفس ــذه الأوض ه
وبــلاط  الساســانية  إيــران  بــلاط  فــي 
ــكان  ــة، وفــي كل م ــة الروماني الإمبراطوري
والحكومــات  الإمبراطوريــات  تحكمــه 
الجائــرة والطاغوتيــة. وقــد نهــض الإســلام 
لمواجهــة كلّ هــذا الواقــع البشــع؛ ﴿تَبَــارَكَ 
ــونَ  ــدِهِ لِيَكُ ــى عَبْ ــانَ عَلَ لَ الْفُرْقَ Ȟــز ــذِي نَ Ȟال
نَذِيــرًا﴾ [الفرقــان/١]، حيــث  لِلْعَالَمِيــنَ 
خاطبــت رســالة الإســلام العالــم بأجمعــه 

ــذار. ــذا الإن ــي ه ف

والجاهليّــة لهــا وجودهــا فــي العالــم 
ــا  ــح أعينن ــا إلا أن نفت ــا علين ــر، وم المعاص
ــى نفســه  ــة. فهــذا المعن ــرف الجاهليّ لنع
موجــود اليــوم؛ الانغمــاس دون حــدود في 
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الشهوات دون أي رادع وأي منطق. والمنطق 
ــو  ــي ه ــم الغرب ــي العال ــوم ف ــائد الي الس
«الرغبــة» [الميــل]، فــإن ســألتَهم: لمــاذا 
تروّجــون للمثليــة الجنســية والشــذوذ 
الأعمــى:  بالمنطــق  الجنســي؟ لأجابــوا 
ــؤلاء لا  ــرية! وإنّ ه ــول بش ــي مي ــذه ه ه
يقفــون عنــد حــدّ فــي ممارســة الشــهوات 
ــة،  ــرية المختلف ــزوات البش ــية والن الجنس
وعندمــا يصــل الأمــر إلــى قســوة القلــب 
تراهــم يتصرّفــون بنفــس الطريقــة، حيــث 
يقتلــون النــاس، ويريقــون دمــاء الأبريــاء، 
ويقمعــون الشــعوب دون أيّ ذنــب؛ هــذه 
الموجــودة  الحديثــة  الجاهليّــة  هــي 
اليــوم التــي يمكننــا تســميتها بالجاهليــة 

ــة.  العصري
والفــرق بينهــا وبيــن الجاهليّــة فــي الصــدر 
الأول، والجاهليّــة الأولــى علــى حــدّ التعبيــر 
القرآنــي، هــي أن الجاهليّــة المعاصــرة 
مســلّحة ومزوّدة بســلاح العلم والمعرفة. 
ــى  ــان إل ــوق الإنس ــذي يس ــم ال فهــذا العل
الفــلاح والنجــاح، أصبح أداةً لشــقاء الإنســان 
ــن  وشــقاء المجتمعــات البشــرية. وإن الذي
يفرضــون منطــق القــوة علــى العالــم، إنمــا 
ــات  ــى منتج ــتندين إل ــك مس ــون ذل يفعل
ــم  ــلاحهم وأدواته ــم؛ فس ــزات علومه منج
الاســتخباراتية والأمنيــة وأدواتهــم الإعلامية 
الهائلــة، إنمــا هــي منتجــات العلــم، وقــد 
وظّفوهــا بتمامهــا فــي خدمــة جاهليتهــم!
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؛ المؤلف: باقر شريف القرشيحياة الإمام موسى بن جعفر
الناشر: العتبة الكاظمية المقدسة؛ ١٤٢٩هـ 
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الإمام الكاظم  الفكر والحركه والنهضه

لقــد عاصــر الإمــام 
أربعــة   الكاظــم
ــن طواغيــت بنــي  م
ــادي  ــدي واله ــور والمه ــاس «المنص العب
وهــارون الرشــيد» وكانــت الحركــة الفكرية 
تقودهــا ألســنة ومنابــر حــكام الســلاطين 
ــاء  ــوى بق ــا س ــي لايهمّه ــة والت المنحرف
خــلال  مــن  ســلطانه  فــي  الخليفــة 
تســخير النــصّ الدينــي لتقديــس الحاكــم 
ــلطانه  ــر إلا بس ــات لايفك ــى ب ــم  حت الظال
وملكــه ولذلــك نجــده يخاطــب الســحابة 
ــي  ــوف ياتین ــئت فس ــث ش ــري حي «امط
ــت مــال  ــي بي ــم يقــل «ياتین خراجــك» ول
ــلام  ــي والإع المســلمين» والخطــاب الدين
يقــف إلــى جانبــه ويســاعده علــى انحرافه؛ 
عندمــا  الكبــرى  الطامــة  هــي  وهــذه 
الجرائــم  وترتكــب  الفســاد  يستشــري 
وتحــت غطــاء شــرعي ضــال. وهنــا تصــدى 
إمامنــا موســى بــن جعفــر وهــو وريــث 

ــك. ــوة لذل ــم والنب ــد العل مقالي

بــل  استســلامية  مواقفــه  تكــن  لــم 
كانــت تعبــر عــن صــوت الأمــة والتصــدي 
يمنــع   فنجــده الســلطة  لتصرفــات 
ــن  ــة ويعل ــلطة الحاكم ــع الس ــل م التعام
عــدم شــرعيتها وقصــة صفــوان الجمــال 

ــك.  ــى ذل ــاهد عل ش
ــه  ــرى كان يواج ــف أخ ــي مواق ــل وف ب
ــم وغاصــب للخلافــة  ــه ظال الســلطان بأن
حيــث نجــد ذلــك عندمــا قــال لــه المهدي 
 Ȟــد ــارون الرشــيد): «حُ ــل ه ــي (وقي العباس
 هــا عليــك» فقــال لــه الامــام Ȟفَــدَكاً لأرد

ــا  ــا حدّده ــا» ولم ــم ترده ــا ل «إن حددته
ــب  ــه وغض ــه الخليف ــودّ وج ــام إس الإم
ــي  ــك ان ــه الإمــام: «قــد أعلمت ــال ل فق

ــم تردّهــا!» ــا ل إن حددته
ــري  ــي والفك ــد العلم ــى الصعي ــا عل وأم
نجــده يأمــر وفــي آخــر وصيــة لــه 
ــويد  ــن س ــي ب ــجن لعل ــن الس ــت م خرج
قــال فيهــا: «ياعلــي لاتاخــذنّ معالــم دينك 
عــن غيــر شــيعتنا؛ فانــك إن تعديتهــم 
أخــذت دينــك عــن الخائنيــن الذيــن خانــوا 

ــم». ــوا أماناته ــوله وخان الله ورس

وفــي ذلــك إشــاره إلــى قــول جــده رســول 
ــذي  ــن: وال ــر المؤمني ــى أمي الله إل
ــر  ــن كف ــي  م ــن ب ــا آم ــق م ــي بالح بعثن
بــك ولا أقــر بــاȈ مــن جحــدك وقــد ضــلّ 
مــن صــدّ عنــك ولــم يهتــد إلــى الله مــن 
لايهتــدي بــك وهــو قــول ربــي عــز وجــل 
ــارٌ لِمَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ  Ȟــي لَغَف Ƞوَإِن [طــه: ٨٢]
وَعَمِــلَ صَالِحًــا ثُــمȞ اهْتَــدَى إلــى ولايتــك. 

ولذلــك حــس الطغــاه أن الإمام يشــكّل 
مصــدر قلــق لهــم فأودعــوه الســجن 
 ــام ــث إن الإم ــم حي ــاب ظنه ــن خ ولك
حــوّل الســجن إلــى طاقــة وعبــادة وارتباط 
ــالته  ــيرته وأداء رس ــلال س ــن خ ــاȈ م ب
ــذي طالمــا  ــى الســجان ال ــر عل فــكان يوث
طلــب مــن هــارون أن ينقــل الإمــام إلــى 

ــراحه. ــق س ــوف يطل ــر وإلا س ــجن آخ س
ــا راهــب بنــي  ــك ســيدي ي ســلام الله علي
هاشــم أيهــا المعــذب فــي قعــر الســجون 

مــن أجــل المبــادىء والــرأي والحريــة.
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ســبحانه  الله  أراد 
أن  لدينــه  وتعالــى 

يُعَــزّ، وأن يؤمــن بــه كلّ 
ــاً،  ــك نبيّ ــر لذل ــاس، فادّخ الن

ــت  ــه، ففاض ــه بأدب ــه، وأدّب ــه بعلم علّم
ــاً  ــكان صادق ــه، ف ــن جنبي ــن بي ــة م الرحم
ــن  Ƞــق، لي ــاً رحيمــاً، ســهل الخُلُ ــاً، رؤوف أمين
يــاً بالفضائــل والكمــالات  Ƞالجانــب، متحل
ع نحوهــا ويحنــو إليهــا بنــو  التــي ينــز

ــر. البش
يمكننــا باختصــار تقســيم أخلاق الرســول
إلــى: «الأخــلاق الشــخصيّة» باعتباره إنســاناً و 

«الأخــلاق الحكوميّــة» باعتبــاره حاكماً.
بهــا  والمــراد  الشــخصيّة:  الأخــلاق   -١
الأخــلاق والمزايــا الشــخصيّة لرســول الله
ــاً. فإنهــا كثيــرة  لا بصفــة كونــه حاكمــاً ووليّ

ــر منهــا: نذك

ــو  الـــعـــفــ
 ، مح لتســا ا و
عــزّة،  مــداراة، 
للأطفــال،    țمحــب
مراعاتــه للحقــوق و ....

الحكوميّــة:  الأخــلاق   -٢
مــع   أخلاقــه بهــا  ويُقصــد 
المســلمين والأعــداء مــن جهــة كونــه قائداً 

وحاكمــاً، مــن أهمهــا:
ــه  ــاة (فــي قصــة تعب أ- درس الأخــلاق والحي

فــي معركــة الخنــدق).
ب- درس الحــرب (الرحمــة بالنســاء والأطفال 
والبيئــة؛ والشــهامة فــي التعامل مــع العدو).

المنهزميــن  مــع  التعامــل  أســلوب   - ج 
والأســرى (مــا يدفعهــم إلى قبــول الإســلام).

د - النظــم والبرمجــة والالتــزام بالخطــة 
والمنهــج (ضمــن مشــاريعه فــي تأسيســه 
المجتمــع الإســلامي فــي المدينــة ومؤاخــاة 

ــم). ــام الحك ــب نظ ــلمين وترتي المس


